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سانيّين العرب المحدثين 
ّ
غويّين العرب القدامى من منظور الل

ّ
 فكر الل

 

Ancient Arab Linguists’ Thought from Modern Arab 
Linguists‘ Perspective 
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  : ملخص

غوي العربي القديم؛ فكل لسانيّ قد  
ّ
سانييّن المحدثين للفكر الل

ّ
لقد تعدّدت قراءات الل

سانيّة الحديثة التي ينتمي إليها  
ّ
ساني الحديث )المدرسة الل

ّ
قرأه وفق منظور تكوينه الل

سانيّين العرب المحدثين  
ّ
ة من الل

ّ
ر بها(، ونهدف من هذه الدّراسة إلى تبيان منظور ثل

ّ
أوتأث

غوي العربي  للفك
ّ
راثي، وكيفيّةر الل

ّ
سانيّن    الت

ّ
 الل

ّ
تقييمهم لهذا الفكر. وقد توصّلنا إلى أن

ساني 
ّ
غوي العربي القديم مع الفكر الل

ّ
د تقارب الفكر الل

ّ
قد انقسموا إلى ثلاثة، فئة تؤك

  
ّ

الحديث، وثانية  تؤمن بتخالف الفكرين، وثالثة ترى تباعد واختلاف الفكرين، وإلى أن

راثيّة، وقراءتها لا يعني الرّجوع دون عودة؛ بأن نبقى في  الرّجو 
ّ
صوص الت

ّ
راث والن

ّ
ع إلى الت

سانيّات الحديثة، إذ يجب أن نبحث  
ّ
غوي التراثي بالل

ّ
   - نحن أيضا-طيّ مقارنة الفكر الل

في لغتنا العربيّة، ونطوّر دراستها بما يواكب تطوّرات عصرنا واستثمار تقنيّات وبرامج  

كاء الا 
ّ

ساني العربي . الذ
ّ
 صطناعي في تطوير ونشر وخدمة البحث الل

العرب؛    الفكر:  مفتاحيةكلمات  سانيّن 
ّ
الل الحديثة؛  سانيّات 

ّ
الل العربي؛  غوي 

ّ
الل

خالف؛ منظور التباعد 
ّ
 منظور التقارب؛ منظور الت

 

Summary:  
The modern linguists’ readings regarding ancient Arab linguistic thought 
have varied; each linguist has interpreted it through the lens of their 
contemporary linguistic formation (the modern linguistic school to which 
they belong or are influenced by). This study aims to clarify the perspective  
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of a group of modern Arab linguists on traditional Arabic linguistic thought and how 
they evaluate it. We found that linguists can be divided into three groups: one that 
emphasizes the similarity between ancient Arabic linguistic thought and modern 
linguistic thought; a second that believes in their divergence; and a third that sees 
significant differences between the two thoughts. Furthermore, returning to the 
heritage and traditional texts does not mean going back without progression; we 
should remain engaged in comparing traditional linguistic thought with modern 
linguistics. We must also explore our Arabic language and develop its study in line 
with the developments of our era, utilizing technologies and artificial intelligence 
programs to enhance, publish, and serve Arabic linguistic research. 
Keywords: Arabic linguistic thought; modern linguistics; Arab linguists; 
convergence perspective; divergence perspective; distancing perspective 

   : مقدمة  . 1

الصّوتيّة    : مستوياته  جميع  في  العربي  سان 
ّ
الل دراسة  على  العرب  غويّون 

ّ
الل عكف 

لة لأمّهات  ِّ
ّ
والصّرفيّة والنّحويّة والبلاغيّة، وتتجسّد هذه الدّراسة في النّصوص المبثوثة المشك

سانيّات
ّ
غة (، ومع ظهور الل

ّ
ثة للأجيال المتعاقبة ) المهتمّون بالل الحديثة   الكتب العربيّة ، المورَّ

ع   لِّ
َّ
ساني العربي  المط

ّ
على نصوص تراثة العربي ؛    -في الآن نفسه-،وتأثيرها في فكر الجيل الل

إلى   هذا  غوي واختلا   تعدّد  أدّى 
ّ
الل للفكر  الحاوية  راثيّة 

ّ
الت للنّصوص  الجيل  هذا  قراءات  ف 

ساني ا
ّ
ه صورة للفكر الل

ّ
لغربي الحديث، العربي؛ فمنهم من قرأ النّص العربي القديم على أن

لكن بألفاظ ومصطلحات  عربيّة وليدة زمانها أمثال )عبد الرّحمان الحاج صالح وعبد السّلام  

المسدّي ومازن الوعر وميشال زكريّا وصالح بلعيد ومحمّد صاري(، ومنهم من قرأ النّص العربي  

ذلك؛ ه خلاف 
ّ
أن على  راثي 

ّ
الغربي؛  الت ساني 

ّ
الل بالفكر  العربي  غوي 

ّ
الل للفكر  في   أي لا علاقة 

حسان"صدارتهم   ي"تمّام  لا  من  ومنهم  بين   –أصلا    –من  ؤ ،  المقارنة  أو  المقاربة  بمحاولة 

الغربي و  العربي  النّصّين  بين  أي  من   ،الفكرين؛  لكلّ  لأنّ  ،أو  القراءة  هذه  لعدم جدوى  إمّا 

 .  الفكرين منطلقا وهدفا مغايرا للآخر أمثال )مصطفى غلفان وعبد السّلام شقروش(

 تعالى  -وبناء عليه نسعى من خلال هذه الورقة البحثيّة  
ّ

إلى محاولة الوقوف    -بإذن اللّ

سانيّين العرب المحدثين لل
ّ
غوي على قراءة وتخريجات هؤلاء الل

ّ
راثي،  فكر الل

ّ
ومنه نظرتهم   الت

غوي العربي
ّ
 ، لذلك يهدف بحثنا إلى الإجابة عن الإشكاليّة التّالية:وتقييمهم للفكر الل
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سانيّين العرب المحدثينما منظور        
ّ
راثي؟ ومنه    الل

ّ
غوي العربي الت

ّ
كيف قرأ  للفكر الل

راثي  
ّ
غوي    )الفكرالدّارسون المحدثون النّص العربي الت

ّ
ساني    مقارنته معفي    العربي(الل

ّ
النّص الل

ساني  )الفكرالغربي 
ّ
  الغربي(؟الل

وعلاقته    القديم،  العربي  غوي 
ّ
الل الفكر  أهميّة  إبراز  إلى  الدّراسة  هذه  وتهدف 

سانيّات الحديثة، من أجل هذا اعتمدنا المنهج الوصفي المدعّم بآليّتي التّحليل والمقارنة. 
ّ
 بالل

ساني الحديث2
ّ
غوي العربي القديم مع الفكر الل

ّ
   .المنظور الأوّل: تقارب الفكر الل

راثيّة العربيّة أنّ جلّ 
ّ
سانييّن العرب من خلال قراءاتهم للنّصوص الت

ّ
يرى الكثير من الل

جاء   غويّون ما 
ّ
الل الحديثة  به  سانيّات 

ّ
الل به  جاءت  ما  مع  يتقاطع  هذا   ،القدامى  روّاد  ومن 

عبد الرّحمان الحاج صالح وعبد السّلام المسدي ومازن الوعر وميشال زكريّا ومحمّد المنظور:  

 غيرهم. صاري و 

 منظور عبد الرّحمان الحاج صالح:  1.2

 تعالى–  قد ذهب "عبد الرّحمان الحاج صالح"ل
ّ

القدامى قد تعرّضوا    إلى أنّ   -رحمه اللّ

والمدلول، الدّال  بين  بالوضع   للعلاقة  ألفاظها  عليها  تدلّ  تي 
ّ
ال المعاني  أنّ  إلى  أكثرهم  ن 

ّ
وتفط

( بأنّ الدّليل (Saussureوهذا ما قاله "سوسير"    ليست تابعة مباشرة للأشياء المدلول عليها،

غوي لا يربط شيئا باسمه بل يربط مفهوما بصورة صوتيّة،
ّ
الحاج "حسب    – هذا  ويتجسّد    الل

وفي كتابات لغويّي النّصف الأوّل    في النّصوص الواردة في كتاب "المزهر" للسيوطي،  –  "صالح

الث؛
ّ
 1. كالأخفش والمازني وعباد بن سليمان الصّيمري والجاحظ  من القرن الث

غويّين العرب قد اعتمدوا على منهجيّة علميّة في جمع 
ّ
د "الحاج صالح " أنّ الل

ّ
وقد أك

غويّة؛حيث
ّ
الل حصروا دراستهم في مكان )شبه الجزيرة العربيّة( وزمان محدّدين )فترة   المادّة 

الفصاحة الممتدّة من مائة وخمسين سنة قبل الإسلام إلى ما يماثلها بعد الإسلام (،وهذا من 

سانيّات الوصفيّ 
ّ
غويّين القدامى قد اعتمدوا  ،  2أهمّ مبادئ الل

ّ
على أهم آليّة   -أيضا  -ثمّ إنّ الل

غة المنطوقة في جمع المادّة ؛  من آليّات المدرسة الوصفيّة السّوسوريّة
ّ
وهي اعتمادهم على الل

غويّة،
ّ
أنّهم معياريّين  الل غة غير علميّة بحجّة 

ّ
لل لحصرهم المدوّنة في ،  ومن يدّعي بأنّ نظرتهم 

غة العربيّة لأجل ذاتها،   معيار الفصاحة،
ّ
في   بل لأسباب دينيّة واجتماعيّة  ولأنّهم لم يدرسوا الل

الكريم"؛ "القرآن  صالح-فهذا    مقدّمتها  الحاج  سوي؛  -حسب  علميّة   غير  حركة  لكلّ  ه 
ّ
لأن
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لأنّ العلم يقاس بمقياسين اثنين وهما: المشاهدة والاستقراء والاختبار من جهة  »و، 3دوافعها

أخرى  من جهة  العقليّة  استوفوا ،4« والصّياغة  قد  العرب  النّحّاة  أنّ  الحاج صالح  د 
ّ
أك كما 

( "التّحويل"  تجاوزوا  Transformationمفهوم  ؛بل  "تشومسكي"  ساني 
ّ
الل عند  ورد  ذي 

ّ
ال  )

" Standardالمدرسة التّوليديّة في النّظريّة"   » التّحويل التّقديري إلى التّحويل غير التّقديري ؛فـ : 

ذي يربط بين ما يسمّونه بالبنية العميقة والبنية 
ّ
 نوعا واحدا من التّحويل وهو ال

ّ
لا تعرف إلا

 أنّ النحاة العرب لم 
ّ
السّطحيّة.فهذا نظيره في النّظرية العربية هو التّحويل التقديري )...( إلا

على   وأجروه  التّقديري  غير  التّحويل  عمّموا  بل  التّقديري  بالتّحويل  التّحويل يكتفوا 

  5« بأجمعه...

ب 180ما ورد في كتاب "سيبويه") تو 
ّ
ه( في باب "الاستقامة والمحال من الكلام" وما يترت

فظ وبين ما هو خاص بالمعنى "
ّ
قد قسّم فيه ،  على ذلك من التّفريق المطلق بين ما يرجع إلى الل

"سيبويه" الكلام إلى مستقيم حسن ومحال ومستقيم كذب ومستقيم قبيح ومحال كذب بناء  

غة
ّ
بالل الأصلي  النّاطق  استحسان  " ،  على  بمفهوم  التّوليديّة  سانيّات 

ّ
الل عنه  عبّرت  ما  وهذا 

ق بما سمّاه "تشومسكي"   (L’acceptabilité الاستحسان")
ّ
بالنّاطق الأصلي (  Chomsky)  المتعل

غة )
ّ
سانيّين ينطلقون في تحليل »ضف إلى ذلك أنّ ، أ Native Speaker )6بالل

ّ
التّوليديّين من الل

أي المركب الاسمي والمركب الفعلي )...(     (Verb-phraseو  Noun-phrase)  الجملة ممّا يسمى

 أنّ هذا يخص الجملة كوحدة ذات وظيفة   شبيه بالتّحليل العربي إلى مسند ومسند إليه،
ّ
إلا

إذ هناك Informational Functionإفاديّة ) فظ في ذاته 
ّ
( ولا ينظر أصحابه فيه إلى بنية الل

 7  «بنية أخرى غير المسند والمسند إليه...

ساني    
ّ
الل الفكر  وبين  العربي  النّحوي  الفكر  بين  صالح"  "الحاج  أجراها  مقارنة  وفي 

 8البنوي توصّل إلى أنّ الفكرين يتماثلان فيما يلي: 

خذ   •
ّ
للتّبليغ؛  كلّ ات وأداة  ذاتها  في  موضوعا  غة 

ّ
الل زمنيّة   منهما  آنيّة  نظرة  خلال  من 

(Synchronic .) 

غة إلى أجزائها الكبرى  •
ّ
الل وفي كيفيّة ترتيب هذه  والصّغرى،   يبحث كلاهما في تحليل 

 الأجزاء بعضها مع بعض.

 البحث  ؛  يجعل كلّ منهما المشاهد المسموع •
َ
غويّة المجموعة بالفعل مادّة

ّ
أي الأقوال الل

إلى    -فقط–والفرق بينهما  ،  والمنطلق لكلّ تحليل  (،Corpus"المدوّنة" ) أنّ النّحاة قد عمدوا 
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السّماع  )النّحاة(  خذوا 
ّ
وات البنويّة،  تعرفها  لا  قد  عقليّة  بوسائل  غوي 

ّ
الل والتّفسير  التّحليل 

قة. اللغوية كمامرجعا أساسا في كلّ دراساتهم  
َ
غويّة المغل

ّ
 أنّ البنويّة قد اختصّت بالمدوّنة الل

حاول  •
ُ
سانيّات   ت

ّ
)ميل الل الاقتصاد  مبدأ  إلى  جوء 

ّ
بالل غويّة 

ّ
الل واهر 

ّ
الظ فهم  البنويّة 

التّخاطب( في عمليّة  والفكريّة  العضليّة  الجهود  التّقليل من  إلى  م 
ّ
غويّون ،  المتكل

ّ
الل نحا  وقد 

غوي " في تفسير ظواهر   لجوئهممن خلال  -أيضا  -العرب هذا المنحى 
ّ
إلى مبدأ "الاستخفاف الل

 والإعلال(. كثيرة مثل )الحذف والإدغام والاختلاس والقلب والإبدال

نوا إلى خاصيّة الأنماط والمثل  
ّ
غويّين العرب القدامى قد تفط

ّ
ويرى " الحاج صالح" أنّ الل

فل 
ّ
الط غة عند 

ّ
الل اكتساب  التّحويلي  ،في  التّوليدي  الفكر  في  ما نجده  يقول  ،  وهذا  وفي هذا 

لما    -ههنا–"الحاج صالح" :"لاحَظ   التركيبية بحكايته  المهارة  أنّ الطفل لا يكتسب  الباحثون 

أي باكتساب الأنماط ؛  بل من حكاية العمليات المحدثة لها  يسمع من الكلم والجمل نفسها،

النحو ،  والمثل لا ذوات ابن جني عن  انتحاء »وهذا قد لاحظه علماؤنا القدامى فقد قال  ه 
ّ
إن

 9. «(...1/34سمت كلام العرب") الخصائص 

 منظور عبد السّلام المسدّي:  2.2

" السّلام  يرى  الفكر المسدّيعبد  عن  العربي  غوي 
ّ
الل الفكر  إبعاد  ف  المجحِّ من  ه 

ّ
أن  "

ساني الغربي
ّ
اني،  الل

ّ
غويّين العرب   ،بحجّة معياريّة الأوّل على خلاف وصفيّة الث

ّ
وكلّ هذا لأنّ الل

غة العربيّة(،
ّ
غة الواحدة )الل

ّ
وإنْ نظرت الحضارة العربيّة في لغتها فهذا    حصروا دراستهم في الل

 وقد انطلقت في بلورة ذلك  أمر بديهي؛
ّ
غويّة عامّة إلا

ّ
اهرة الل

ّ
رت في قضايا الظ

ّ
فما من أمّة فك

النّوعيّة،  لغتها  في  النّظر  التّحويلي   من  التّوليدي  ساني 
ّ
الل الفكر  رائد  عن  ر  ثِّ

ُ
أ ما  فهذا 

 -حسب المسدّي–  وحتّى وإن كانت الدّراسات العربيّة معياريّة فهذا لا يُبعدها،  10  "تشومسكي"

الحديثة سانيّات 
ّ
الل يقعان   ، عن  لا  موقفان  لأنّهما  متناقضتان  ليستا  والمعياريّة  فالوصفيّة 

مختلفان؛ منظاران  يصوغهما  بل  نفسها  الزّمنية  حظة 
ّ
الل في  القواعد   البتّة  فالنّحو)جملة 

المنطق(  بمعطيات  غة 
ّ
الل لنظام  الإنسان  تفسير  وعمليّة  غة 

ّ
الل لظواهر  المحرّكة  الخفيّة 

ليسا ضدّان، سانيّات 
ّ
لكانت   والل غة 

ّ
الل إلى خرق قواعد ومعايير استعمال  ساني 

ّ
الل وإن دعا 

 11.هذه المعياريّة بعينها
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سانيّات  ب  وفي مقارنة أجراها "المسدّي"
ّ
 – على غرار "الحاج صالح"- ين النّحو العربي والل

الفكرين  توصّل تناقض  أو  تباعد  عدم  غة    ؛إلى 
ّ
الل خاذ 

ّ
ات في  سانيّات 

ّ
الل سبق  قد  فالنّحو 

سانيّات لا تنفي علم النّحو ولا تنقضهو   موضوعا للعلم،
ّ
ف قطعا على ،  الل

ّ
بل إنّ وجودها متوق

غة عن طريق استخراج   وجوده)النّحو(؛
ّ
الل ساني ما لم نستنبط نظام 

ّ
إذ لا معنى للبحث الل

 12مؤسّستها النّحويّة... 

راثيّة العربيّة سيجد أنّ فكرة "اعتباطيّة  
ّ
ن في النّصوص الت د "المسدّي" أنّ المتمعِّّ

ّ
كما أك

غويّون العرب 
ّ
تي وردت في الفكر البنوي الحديث عند "سوسير" قد تطرّق إليها الل

ّ
سان" ال

ّ
الل

وآية ذلك إلحاح الفرابي في هذا    أمثال )ابن حزم والفارابي والقاض ي عبد الجبّار(؛،  القدامى

اختلاف   على  البشري  الكلام  مظاهر  بين  والخليقة  بع 
ّ
بالط المماثلة  انتفاء صبغة  على  المدار 

غة بمعانيها علاقة محاكاة ،  أشكاله وما هو موضوع للدّلالة عليه
ّ
ر أن تكون علاقة الل

ّ
لذلك تعذ

سبي
ّ
د الفرابي أنّ الألفاظ  ،  ولا حتّى مقاربة بالتّماثل الن

ّ
ئا من المعاني  ليست تحاكي شي  »ويؤك

 13. «أصلا ولا عرضا من أعراضه

لموضوع        العرب  العلماء  تطرّق  على  تدلّ  راثيّة 
ّ
الت العرب  غويّين 

ّ
الل نصوص  إنّ  بل 

( غوي 
ّ
الل النّفسيّة Language acquisitionالاكتساب  سانيّات 

ّ
الل قضايا  أهم  يُعدّ  ذي 

ّ
ال  )

(Psycholinguistics؛)  غة بأنّها "ملكة" و"الملكة تعني القدرة
ّ
إذ أوّل ما يدلّ على ذلك تعريفهم لل

ك والتّحيّز"،وما يدلّ على ذلك 
ّ
 : –أيضا –على اكتساب ما لم يكن مكتسَبا بضرب من التّمل

بع. •
ّ
غة في أصل وضعها تمارَس بالط

ّ
 تأكيد "ابن جنّي" على أنّ الل

غة. •
ّ
 إدخال "أبو حيّان التّوحيدي" عنصر "الغريزة" في اكتساب الل

مبدأ  • على  بالاعتماد  و"السّجيّة"  "العادة"  بقانوني  غة 
ّ
الل اكتساب  وهب"  "ابن  ربط 

 "المران"،وقد نحا "الفرابي" نحوه.

غة، •
ّ
الل اكتساب  مفتاح  "السّماع"  قتيبة"  "ابن  العلوم   جعل  تلقّي  مفتاح  هو  بل 

جملة، إليه والمعارف  المحصولات  أحوج  ه 
ّ
بأن الكلام  وصف  حيّان ،  ثمّ  "أبو  و  جنيّ"  "ابن  فـ 

التّوليدي الفكر  لا 
َ
ماث بالعوامل ،  التّوحيدي"  ق 

ّ
يتعل غة 

ّ
الل اكتساب  أنّ  على  التّأكيد  في 

لوا الفكر البنوي السّلوكي
َ
ذين ماث

ّ
ي ف   الدّاخليّة، بخلاف "ابن وهب" و"الفرابي" و"ابن قتيبة" ال

غة مردّه العوامل الخارجيّة.
ّ
    14التّأكيد على أنّ اكتساب الل
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غات، •
ّ
وهذا لا معنى    قول ابن حزم الأندلس ي :"وقد توهّم قوم في لغتهم أنهم أفضل الل

غات  له ..."
ّ
نوا إلى عدم تفاضل الل

ّ
د ،  يدلّ على أنّ القدامى العرب قد تفط

ّ
وهذا يماثل ما أك

سانيّون الوصفيّون 
ّ
 . -حديثا  –عليه الل

والحاجات تجوز مقادير السّمات وتفوت   "أنّ المعاني تفضل الأسماء،  قول الجاحظ •

غوي   ذرع العلامات"
ّ
الل د المفاهيم ؛  يماثل فكرة "أندري مارتيني" الاقتصاد 

ّ
تول أنّ ظاهرة  أي 

غة على توليد الألفاظ المستحدَثة 
ّ
هنيّة أسرع حركة وأضخم حجما من طاقة الل

ّ
والصّور الذ

 15على الدّوام. 

 منظور " مازن الوعر":  3.2

ر عنها بالانجليزيّة )»يرى "مازن الوعر" أنّ       تي  Contraintsالضّوابط النّحويّة المعبَّ
ّ
( وال

( نظريّة العامل Government and binding theoryاستخدمها تشومسكي في نظريّته الأخيرة )

الإحالي وبين ؛  والرّبط  بينها  مفرقين  نحّاتنا  وضعها  تي 
ّ
ال النّحويّة  الضّوابط  تماما  تشبه  ما 

ّ
إن

والضابط  النحويّة  القاعدة  بين  يعيش"  "ابن  الفذ  النّحوي  العالم  ميّز  فقد   )...( القاعدة 

هي قواعد نحوية )...( والضابط النحوي الذي يضبط هذه     -مثلا –النحوي فالعوامل النحوية  

 16« .القواعد النحوية

)ت الجاحظ  إنّ  سانيّات 255ثم 
ّ
الل تناولتها  تي 

ّ
ال المسائل  من  للكثير  تعرّض  قد  ه( 

مثلSociolinguisticsالاجتماعيّة)  )( على كلام    :  الاجتماعيّة  والعوامل  المحيط  تأثير  مسألة 

كنة  الشخص المنتمي لهذا المحيط،
ّ
وهذا ما يسمّى بالعادات ،  وقد وصف "الجاحظ" هذا بالل

 17(-حديثا – النّطقيّة

ل   -أيضا  -ويرى     
ّ
تمث سينا  لابن  الحروف"  حدوث  "أسباب  رسالة  أنّ  الوعر"  "مازن 

اطبي 
ّ
استشهادا على البعد الفيزيولوجي للصّوتيّات العربيّة، وكذا أعمال علماء التّجويد كالش

ضف إلى ذلك أنّ أ والزمخشري وابن الحاجب تجسّد البعد السّمعي في الصّوتيّات العربيّة،  

ل  
ّ
استشهادا على البعد الفيزيائي للصّوتيّات   -هي أيضا-أعمال علماء الرّياضيّات العرب تمث

نيّة التأخي،  18العربيّة ذي على 
ّ
د أنّ التّقديم ال ِّ

ّ
والتّقديم الذي ليس على نية التأخير ر،  ويؤك

أي   ( عند "تشومسكي"؛Trace Theoryعند "الجرجاني" و "السّكاكي" يشبه "نظريّة "الأثر" )

لغويّا أثرا  يُحدث  أن  يمكنه  ذي 
ّ
ال كتابه    وإنّ 19، التّقديم  في  "الجاحظ"  قول  عليه  نصّ  ما 
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غة إلهام واصطلاح في الآن نفسه" يقصد به بالضّبط ما قصده "تشومسكي"   "الحيوان"
ّ
أنّ "الل

غويّة. 
ّ
 20بالقدرة الل

م العربي وقد أثبت "مازن الوعر" من خلال قراءته لنصوص "الجاحظ" أنّ هذا العالِّ 

تي تناولها اليوم علم أمراض الكلام )
ّ
ر عنه الكثير من القضايا ال ثِّ

ُ
، ( language pathologyقد أ

البيولوجيّة؛ سانيّات 
ّ
ذلك  والل اجتماعي،    -لا مث  –  وآية  معيار  وفق  ثغة 

ّ
الل لمراتب   تقسيمه 

واهر المرضيّة في الكلام هي ظواهر وراثيّة أكثر منها ظواهر اجتماعيّة،
ّ
 وإدراكه أنّ بعض الظ

سانيّة المعاصرة؛هذا  وماثل  
ّ
أنّ هناك استعدادا قويّا لظهور المرض   ما توصّلت إليه البحوث الل

غوي خلال أجيال متعاقبة تنتمي إلى أسرة واحدة من نسل واحد، وربّما هذا ما جعل بعض 
ّ
الل

غوي. ال
ّ
 21باحثين يعتقدون أنّ العامل الوراثي هو عامل فعّال في عمليّة التّلعثم الل

   :"ميشال زكريا"منظور  4.2

د   ِّ
ّ
زكريا"يُؤك مسألة    "ميشال  حول  والغربي  العربي  الفكرَين  بين  تماثل  يوجد  ه 

ّ
أن

غوي " وفي هذا يقول:
ّ
ظهر   »  "الاكتساب الل

ُ
راث العربي قراءة معاصرة ت

ّ
إنّ قراءة نصوص الت

غويّين وعلماء الكلام والفلاسفة العرب 
ّ
غة قد أثارت اهتمام بعض الل

ّ
لنا أنّ مسألة اكتساب الل

ولئن حاولنا تتبّع ظاهرة الاكتساب كما تتكشف لنا في بعض  وإن لم يولوها عنايتهم المباشرة،

اهرة   هذه النّصوص،
ّ
فإنّ أوّل ما يتبين لنا أنّ علماء العرب لم ينقسموا في تحليلهم لهذه الظ

غوي الحديثة في ما يختص بإقرار  
ّ
ذي نلاحظه في نظريّات الاكتساب الل

ّ
الإنسانية الانقسام ال

بل بالإمكان    العامل الأساس ي القائم وراء عملية الاكتساب هذه ) البيئة أم القدرات الفطرية(، 

 22« قد أقر بوجوب توافر هذين العاملين معا ليحصل الاكتساب...  الملاحظة أنّ الفكر العربي

وممّا توصّل ،  ومثال ذلك مقارنته بين فكر "ابن خلدون" و"تشومسكي" حول هذه المسألة  ؛

 23في: قاربان إليه أنّ الفكرين مت

غة من حيث أنّها ملكة.  •
ّ
 تعريف الل

عنه   • عبّر  ما  وهذا  خلدون"  "ابن  عند  غة 
ّ
الل صناعة  وبين  الملكة  بين  التّمييز 

سانيّة والأداء الكلامي. 
ّ
 "تشومسكي" بالتّمييز بين الملكة الل

سانيّة على أنّها صفة راسخة في نفس الإنسان. •
ّ
 النّظر للملكة الل

لاحقة • لسانيّة  ملكة  أيّة  وبنقصان  ورسوخها  الأولى  الملكة  بسبق  وهذا  ،  الاعتقاد 

 
ّ
إلا في المحل فلا تحصل  إذا سبقتها ملكة أخرى  الملكة  أنّ   )...(": يجسّده قول "ابن خلدون" 
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،"... مخدوشة  نفسه    وورد    ناقصة  بالحدس الاعتقاد   
ّ
إلا يأخذ  لا  ذي 

ّ
ال "تشومسكي"  عند 

غة في لغته الأم
ّ
م الل

ّ
غوي لمتكل

ّ
 أي بالملكة الأولى. الل

 منظور  "صالح بلعيد":  5.2

"الجرجاني")ت   العربي  غوي 
ّ
الل بين  مقارنة  بلعيد"  "صالح  سانيّين 472عقد 

ّ
والل ه( 

وقد توصّل من خلال قراءة النّصوص   وهم )سوسير وتشومسكي ومارتينيه(،،  المحدَثين الغرب

تي استشهد بها    المأثورة عن الجرجاني،
ّ
سانيّين العربي والغربي؛  تقاربلى  عوال

ّ
وممّا    الفكرين الل

 24توصّل إليه بعد المقارنة بين : 

 :(Saussure) الجرجاني وسوسير -

والتّواصل، • التّبليغ  هي  الأساسة  غة 
ّ
الل وظيفة  أنّ  د سوسير 

ّ
قول   أك به  يوحي  وهذا 

غة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسنا،ولكن   الجرجاني:"أن
ّ
الألفاظ المفردة التي هي أوضاع الل

 لأن ينظمّ بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد". 

ما هي علاقة   رفض "سوسير" أن تكون العلاقة بين الدّال والمدلول علاقة طبيعيّة، •
ّ
وإن

غة مواضَعة
ّ
ذي  ،اعتباطيّة وبذلك فالل

ّ
ذي يشك   عبّر عنه قول الجرجاني:  وهو ال

ّ
"ومن هذا ال

 من أساميها ؟
ّ
ا لم نعرف الرّجل والفرس والضّرب والقتل إلا

ّ
لو كان لذلك مسمّى في العقل   أن

كر   زيد،:  لكان ينبغي إذا قيل
ُ
أن تعرف المسمّى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو ذ

 لك بصفة". 

 : (Chomsky) الجرجاني وتشومسكي-

غويّة الأساسة، •
ّ
الل الوحدة  هي  الجملة  اعتبار  للجرجاني من  النّظم  نظريّة   انطلقت 

 ويصدق هذا على نظريّة "تشومسكي". 

اهريّة ) البنية السّطحيّة عند تشومسكي(   •
ّ
ميّز "الجرجاني "في الجملة بين البنية الظ

تي تربط بينهما    وبين البنية العميقة،
ّ
 -وحسب صالح بلعيد  -وأشار إلى القواعد التّحويليّة ال

رح
ّ
 لأنّ هذا كان معروفا جيّدا منذ بداية النّحو.  فلم يتوسّع "الجرجاني" في الش

 منظور  "محمّد صاري":    2.2

ذين ييُعدّ  
ّ
ن ال راثي القديم والغربي    قاربمنون بتؤ "محمّد صاري" مِّ

ّ
الفكرين العربي الت

تي وجّهها،،  الحديث 
ّ
تي احتجّ   ولا أدلّ على ذلك مجموعة الانتقادات ال

ّ
ق بها على الحجج ال

ّ
وعل
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ذين يومنون بتخالف الفكرين؛
ّ
سانيّين ال

ّ
هذه الحجح لا تخرج عن نطاق   عدّ حيث    بها بعض الل

تي تدّعي العلميّة،
ّ
سانيات   " الأحكام والنّتائج ال

ّ
رف النقيض لل

ّ
ه الط

ّ
غوي وكأن

ّ
ظهر التراث الل

ُ
وت

 ومن ردوده على هذه الحجج ما يلي: ، 25الحديثة" 

النّحاة، • حيل  من  النّحويّة  والعلل  الإعراب  بأنّ  احتجّ  من  على  معياريّتهم   ردّ  وتثبت 

وأنّ العلل النّحويّة لا   بأنّ للإعراب أهميّة كبيرة في الفصل بين المعاني،  وعدم علميّة دراستهم؛

ة وهذا    يمكن أن تكون حيلا من افتراء النّحاة،
ّ
ولا يمكن أن تكون حيلة منسوجة بهذه الدّق

مول  
ّ
لا تقل قيمة   -حسب محمّد صاري  -وهي    فهي تفسيرات علميّة في منظور "ابن جني"،،  الش

سانيّة الحديثة. 
ّ
تي تقوم عليها النّظريّات الل

ّ
 26عن التّفسيرات والافتراضات ال

بأنّها محاولة ،  ردّ على من يطالب بإلغاء نظريّة "العامل النّحوي" مثل "تمام حسّان" •

بة بإلغاء نظريّة العامل،»  ؛جريئة
ّ
غوية المرَت

ّ
والواقع أنّ   لأنّها أرادت أن تعيد ترتيب الأفكار الل

تنشأ   أن  قبل  لسانيّين  يكونوا  لكي  النّحاة  أهّلت  بديعة  رياضيّة  فكرة  النّحوي  العامل  فكرة 

سانيات
ّ
 27« .الل

ساني الحديث3
ّ
غوي العربي القديم مع الفكر الل

ّ
اني: تخالف الفكر الل

ّ
   .المنظور الث

ل هذا الاتجاه "تمّام حسّان"؛
ّ
تي   أبرز من مث

ّ
د بعد دراسته ونقده للأصول ال

ّ
حيث أك

غويّون العرب في استنباط النّحو العربي
ّ
أنّهم كانوا معياريّين وبعيدين عن المنهج ،  اعتمدها الل

المنهج الوصفي يسعى للإجابة عن ، لأنّ  ومثال ذلك: اعتمادهم على "التّعليل"  الوصفي العلمي،

ساني بل هي من نشاط ،  "كيف" وليس للإجابة عن "لماذا"
ّ
الل ة" ليست من نشاط 

ّ
"العل وأنّ 

م ليُفهم طلبته أسباب حكم معيّن أو قاعدة معيّنة. ِّ
ّ
 28المعل

على النّحاة خلق القواعد كما عبّر عنها بـ )المستوى الصّوابي مقياس  -أيضا–كما عاب 

مين واستعمالهم  ومحاولة  والخطأ(،  الصّواب
ّ
، جعل هذه القواعد معيارا يقوّم ألسنة المتكل

غوي، لأنّ  
ّ
الل الباحث  لا  المجتمع  ده  يحدِّّ الصّوابي  الفكر   المستوى  معياريّة  على  بهذا  وأدَلَّ 

غوي العربي
ّ
ساني الغربي الحديث.  -حسب تمام حسّان - وهذا، الل

ّ
 29مخالف تماما للفكر الل

العربي   غوي 
ّ
الل الفكر  معياريّة  حسان"  "تمام  حصر  الفكر ا -وقد  عن  ضه  ناقِّ

ُ
ت تي 

ّ
ل

ساني الغربي
ّ
 30في أربعة أمور: -الل

 اعتمادهم القياس والتّعليل. •

ن.  •  احتكامهم إلى مستوى صوابي معيَّ
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غويّة طبع لا اكتساب. •
ّ
 إيمان علماء العربيّة بأنّ السّليقة الل

غوي.  والاجتماعيإغفالهم الجانب الفردي 
ّ
 في التّحليل الل

المسموعة العربيّة  غويّة 
ّ
الل للمدوّنة  حسّان"  "تمام  تقييم  في  ،  وفي  المسموع  أنّ  د 

ّ
أك

تَداوَل(  
ُ
ت حيّة  لغة   ( حسيّا  يكون  أن  بدّ  لا  العلميّة  سانيّة 

ّ
الل في -الدّراسات  الحال  هو  كما 

سانيّة الغربيّة الحديثة
ّ
كما  -  يكون هذا المسموع مدوّنا أو مرويّا  يجب أن  ولا    ،  -الدّراسات الل

غويّة
ّ
تي اعتمدها النّحاة في دراساتهم الل

ّ
فالمسموع المأخوذ مباشرة   ؛  -هو الحال في المدوّنة ال

غويّون العرب إلى مكتوب
ّ
وقد استدلّ ) تمّام حسّان( ،  بمشافهة الفصحاء العرب قد حوّله الل

ه استنفد خمسة عشر قنينة حبر في الكتابة عن الأعراب
ّ
كما  ،  على ذلك بقول "الكسائي" أن

لو 
ّ
غويّة بعد سماعها مباشرةأنّ علماء العربيّة لم يصنّفوا ولم يجرّدوا ولم يحل

ّ
واهر الل

ّ
، ا الظ

تدوينها بعد  ما 
ّ
ل  ،  وإن

َّ
المحل منطوقة  -آنذاك–فالنّص  وليست  مكتوبة  لغة  لم ،  كان  وبالتّالي 

 31يستطع هؤلاء العلماء إجراء نظام صوتي بالمعنى العلمي الحديث. 

ساني الحديث4
ّ
غوي العربي القديم مع الفكر الل

ّ
الث: تباعد الفكر الل

ّ
  .المنظور الث

شقروش" السّلام  وعبد  غلفان  :"مصطفى  جاه 
ّ
الإت هذا  ل 

ّ
"مصطفى ،  يمث د 

ّ
يؤك إذ 

راث
ّ
غوي العربي الحديث في قراءة الت

ّ
ساني    ،غلفان" أنّ انحصار الدّرس الل

ّ
ومقارنته بالفكر الل

منه، الحديث لا جدوى  نفع  الغربي  م   يقدِّّ نظريّ   امنهجيّ   اولا  ي  بالمتابعة،  اجدير   اأو  من ؤ ولا 

المقارنة بهذه  علميّ   -حسبه–لأنّها    ؛أصلا   "غلفان"  إذغير  والانجذاب   ،  التّأمّلات  تتجاوز  لم 

مشروط. 
ّ
   32العاطفي والتّمجيد اللا

دلاليّا   كان  العربيّة  غويّة 
ّ
الل الدّراسات  منطلق  أنّ  شقروش"  السّلام  "عبد  ويرى 

في حين منطلق الدّراسات   وآية ذلك أنّ غرض النّحو فهم النّص القرآني،  )اهتمامهم بالمعنى (،

سانيّة البن
ّ
غة  ويّة الحديثة كان المبنىيالل

ّ
غة عندهم نظام والمهم   )إعادة النّظر في ماهية الل

ّ
والل

يؤدّي  المنطلقات  اختلاف  فإنّ  السّلام شقروش"  "عبد  كليّة(، وحسب 
ّ
الش بنيتها  دراسة  هو 

سانيّان العربي والغربي متباعدان  حتما إلى اختلاف الرّؤية والمنهج،
ّ
بل إنّ ،  ومنه فالفكران الل

فيقي لا أي جهد يروم التّوفيق بين النّظريّتين العربيّة القديمة والغربيّة الحديثة هو جهد تل

غويّة. 
ّ
 33يقدّم كثيرا ولا قليلا للدّراسات الل
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 . خاتمة: 5

راثيّة  
ّ
يتّضح ممّا تقدّم من عرض منظور كلّ لساني عربي معاصر في قراءة النّصوص الت

 العربيّة أنّ:  

"عبد الرّحمان الحاج صالح" و"عبد السّلام المسدّي" أكثر من استشهدوا بالنّصوص   -

غويّين العرب القدامى في مختلف المجالات )النّحو والصّرف والبلاغة والأدب 
ّ
راثيّة لجلّ الل

ّ
الت

ساني الحديث. 
ّ
 والفقه...( في تأكيد تقارب وتماثل الفكر العربي القديم مع الفكر الل

هم قد  -
ّ
ر بها؛ مثل "ميشال    جل

ّ
تي تأث

ّ
سانيّة الحديثة ال

ّ
راثي وفق المدرسة الل

ّ
قرأ الفكر الت

ه 
ّ
أن ومعلوم  التّحويلي،  التّوليدي  بالفكر  القديم  العربي  الفكر  مقاربة  على  ز 

ّ
رك ذي 

ّ
ال زكريّا" 

بي على  راث 
ّ
الت نقد  في  ز 

ّ
رك حسّان"  و"تمّام  التّحويليّة،  التّوليديّة  سانيّات 

ّ
الل في  ان مختصّ 

ه خرّيج المدرسة الوصفيّة بامتياز، في حين نجد 
ّ
جوانب معياريّته عكس الوصفيّة، ومعلوم أن

راث دون غيرها.
ّ
 "الحاج صالح" و"المسدّي" لم ينحازا لمدرسة حديثة في قراءة الت

كتابه   - مقدّمة  في  في حين نجده  بالمعياري،  العربي  الفكر  "تمّام حسّان"  لقد وصف 

"الأصول: دراسة ابستيمولوجيّة للفكر العربي"، قد أسقط جميع مبادئ الدّراسة الوصفيّة 

النّحاة،  والتّماسك والاقتصاد( على عمل  مول 
ّ
والش والضّبط  النّاقص  ) الاستقراء  العلميّة 

على حدّ تعبيره -لهذه المبادئ، وصنّف "النّحو" من مصاف الصّناعة العلميّة  وأقرّ باستيفائهم  

–34 . 

ه يعيب على النّحاة    -
ّ
لّ به   -كما سبق  -كما أن خلق القواعد ) المستوى الصّوابي(، ويُدِّ

المستوى  يتمنّى خلق هذا  غة" 
ّ
الل في  البحث  "مناهج  كتابه  في  ثمّ  العربي،  الفكر  معياريّة  على 

وتوحيده؟   بل  غوي »  بقوله:الصّوابي، 
ّ
الل المجمع  م 

ّ
ينظ أن  حارّة  أمنية  نفس ي  في  أجد  وكم 

ها، 
ّ
دراسات للتّنغيم تنتهي بخلق مستوى صوابي موحّد للقراءة والإلقاء في البلاد العربيّة كل

حتّى لا تكون العربيّة الفصحى خاضعة في كل إقليم للعادات النّطقية العامية، وحتّى لا يجد 

، والسّؤال هو: كيف يتمنّى ما 35«ربي، فيكون أقدر على فهمهالعربي غرابة في إلقاء أخيه الع

نهى عن مثله في الدّراسة الوصفيّة العلميّة، وهو "القواعد في زمان النّحاة الأوائل"، ثمّ يريدنا 

غوي لضبط 
ّ
تي سيقوم بها المجمع الل

ّ
أن نأتي مثله في زماننا المعاصر؟ ثمّ أليست الدّراسات ال

العربي هي من عمل الصّوتي  في تقويم الأداء  أنّها من تحديد   قواعد  أم  غويّين، 
ّ
الباحثين والل

 وعمل المجتمع؟ 
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ح للقدامى دراسة صوتيّة متماسكة، فهذا )في رأيي(  - يُتِّ أمّا الرّأي بأنّ " التّدوين" لم 

هم  
ّ
إن لم -مغالى فيه؛ فلو نظرنا إلى النّحاة خاصّة المشتغلين بالمستوى الصّوتي، لوجدنا أنّ جل

هم
ّ
ي "ابن جنّي" ) صاحب كتاب المحتسب ف  -مثلا –علماء وأئمّة قراءات قرآنيّة، خذ    -نقل كل

ة (، بل خذ " الكسائي" و"أبو عمرو بن العلا"، أليسا صاحبا قراءتين ؟ وهما  
ّ
اذ

ّ
القراءات الش

في  علماء  أو  العلماء وغيرهم أصحاب  أنّ هؤلاء  وباعتبار  النّحو؟،  في  والبصرة  الكوفة  إماما 

م-القراءات، فلا بدّ أنّهم يتقنونها كما سمعوها عن النّبي  
ّ
 عليه وسل

ّ
ى اللّ

ّ
واتر؛ معنى بالتّ   -صل

قراءة  من  تكن  لم  إن  قراءاتهم،  من  مباشرا  سيكون  الصّوتيّة  للأحكام  استنباطهم  أنّ  هذا 

غيرهم )منهج العَرض(، وندرك جيّدا أنّ القراءات القرآنيّة مصدر ثر وموثوق منه في إنشاء  

 دراسات صوتيّة دقيقة ومتماسكة.  

غوي العربي القديم مع ومنه لابدّ أن يأخذ الباحثون ب
ّ
المنظور الأوّل )تقارب الفكر الل

الحديث(   ساني 
ّ
الل القيمة الفكر  بهذه  التّعريف  وفي  غوي، 

ّ
الل تراثنا  قيمة  على  الاستدلال  في 

غة العربيّة دراسة علميّة بما  
ّ
ذين لم يتوانوا في دراسة الل

ّ
للأجيال، وفي انتحاء سمت علمائنا ال

ر في زمانهم من تقدّم فكري وعلمي، وأن ندرس نحن  
ّ
غة باعتماد ما توصّل   -كذلك–توف

ّ
هذه الل

ال التّقدّم  وكاعتماد إليه  الحاسوب،  في  العربيّة  غة 
ّ
الل وتوصيف  كاستثمار  الحديث؛  علمي 

ل  تعليميّة  وفي  دراسة  في  الاصطناعي  كاء 
ّ
الذ وبرامج  الحديثة  والصّوتيّة  غويّة 

ّ
الل غتنا المخابر 

( اني 
ّ
الث بالمنظور  أخذنا  وإن  وحتّى  الفكر العربيّة،  مع  القديم  العربي  غوي 

ّ
الل الفكر  تخالف 

ساني الحديث  
ّ
عى  -( وآمنّا بعجز القدامى عن دراسة لغتنا دراسة علميّة وصفيّة  الل ، -كما يُدَّ

 فلا يجب أن نقف عند هذا العجز، فلماذا لا نأتي بما لم يأتِّ به الأوائل؟

راثيّة، وقراءتها لا يعني الرّجوع دون 
ّ
راث والنّصوص الت

ّ
وخلاصة القول، إنّ الرّجوع إلى الت

سانيّات الحديثة،  عودة؛ بأن نبقى في طيّ مدح أو ذم أعمال القدامى،
ّ
إذ يجب   ازو مقارنتها بالل

ونطوّر دراستها بما يواكب تطوّرات عصرنا واستثمار تقنيّات  في لغتنا،  -نحن أيضا-أن نبحث 

 
ّ
كاء الاصطناعي في تطوير ونشر وخدمة البحث الل

ّ
 العربي .   سانيوبرامج الذ
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ودراسات في الل

شر ، العربيّة
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اني، ، 2007الجزائر، ، موفم للن
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 وما بعدها.    29ص  الجزء الث

سانيّات العربيّة،  عبد الرّحمان الحاج صالح،  7
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